
سيكولوجية المجرم

تحليل نفسي وجنائي لسلوك الانحراف

تأليف

دكتور محمد كمال عرفه الرخاوي

الباحث والمستشار والخبير والفقيه والمؤلف القانوني
والمحاضر الدولي في القانون

الإهداء

إلى روح أمي وأبي الطاهرة، منبع الرحمة ومدرسة
الفضيلة، داعياً الله لهما بالرحمة الواسعة والجنات

الخالدة.

إلى ابنتي الحبيبة وقرة عيني صبرينال المصرية
الجزائرية، زهرة الحياة وجمال الوجود، التي تجمع بين
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رقة شط المتوسط وشموخ جبال الأوراس، لتكون
شاهدة على أن الإيمان هو أجمل ما يزين الإنسان.

المقدمة

تُعد سيكولوجية المجرم من أعمق الحقول المعرفية
التي تتقاطع فيها العلوم النفسية مع العلوم الجنائية،

حيث تسعى لفك شفرات السلوك الإنساني المنحرف
norms وفهم الدوافع الخفية التي تدفع الفرد لانتهاك
المجتمع وقوانينه. إن فهم نفسية المجرم ليس ترفاً

أكاديمياً، بل هو ضرورة أمنية وقضائية لوضع
استراتيجيات فعالة للوقاية والعلاج والردع. يهدف هذا
الكتاب إلى تقديم دراسة تحليلية معمقة لشخصية

المجرم، جامعاً بين النظريات النفسية الحديثة
والأحكام الشرعية الإسلامية التي تنظر للانحراف
كمرض قلبي وضعف إيماني قبل أن يكون جريمة
قانونية. إننا لا نقدم هنا مجرد تصنيفات جافة، بل

نحاول الغوص في أعماق النفس البشرية لنفهم كيف
يتحول الإنسان من حالة الفطرة السليمة إلى حالة

الإجرام، وما هي العوامل البيولوجية والنفسية
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والاجتماعية التي تتضافر لتشكل هذه الشخصية. عبر
عشرين فصلاً معمقاً، سنستعرض تطور مفهوم

الجريمة نفسياً، وأنماط الشخصيات الإجرامية، وتقنيات
profiling الجنائي، وصولاً إلى سبل التأهيل والإصلاح.

إن هذا العمل هو جهد أصيل خالص، يضع بين يدي
علماء النفس والقضاة وضباط الشرطة مرجعاً شاملاً
لفهم ظاهرة الإجرام، مؤكدين أن الله سبحانه وتعالى

خلق الإنسان في أحسن تقويم، والانحراف طارئ
على هذه الفطرة يمكن علاجه بالتوبة والإصلاح قبل

العقاب.

الفصل الأول

مفهوم سيكولوجية المجرم وأبعادها

سيكولوجية المجرم هي الدراسة العلمية للعمليات
العقلية والسلوكية التي تؤدي إلى ارتكاب الجريمة.

في هذا الفصل، نحدد نطاق هذا العلم وحدوده
وعلاقته بعلم الإجرام والطب الشرعي. الله خلق
الإنسان معقلاً ومكرماً، والانحراف خلل في هذا
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التكوين الطبيعي. ندرس الفرق بين السلوك الإجرامي
العابر والشخصية الإجرامية المزمنة، وكيف أن الدوافع

قد تكون شعورية أو لا شعورية. نناقش أهمية فهم
البعد النفسي في التحقيق والمحاكمة لضمان عدالة

العقوبة وملاءمتها لحالة الجاني. نثبت أن الجريمة
ليست قدراً محتوماً، بل هي نتيجة تفاعل معقد بين

الوراثة والبيئة والإرادة الحرة. إن الفهم الدقيق
للسيكولوجية الإجرامية يحمي المجتمع من الخطر،

ويحمي المتهم من الظلم الناتج عن سوء التقدير
لحالته النفسية.

الفصل الثاني

التطور التاريخي لنظريات الشخصية الإجرامية

مرت دراسة الشخصية الإجرامية بمراحل تاريخية من
التفسيرات الغيبية إلى التفسيرات العلمية. في هذا

الفصل، نستعرض تطور النظريات من مدرسة اللومبروزو
البيولوجية إلى المدارس النفسية والاجتماعية

الحديثة. الله علم الإنسان ما لم يعلم، والتراكم
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المعرفي البشري يجب أن يخضع للميزان الشرعي.
نناقش نظرية الرجل المجرماً وكيف تم دحضها لاحقاً

لصالح نظريات التعلم الاجتماعي. نثبت أن النظرة
الحديثة ترى المجرم نتاجاً لظروف قابلة للتغيير، مما
يفتح باب الأمل في الإصلاح. إن فهم التاريخ يحمي
الباحث من الوقوع في أخطاء الماضي مثل التمييز

العنصري أو البيولوجي المفرط. إن التطور العلمي يجب
أن يخدم العدالة الإنسانية ولا يكون أداة للوصم

الاجتماعي.

الفصل الثالث

العوامل البيولوجية والوراثية في الإجرام

تلعب الوراثة والتركيب البيولوجي للدور دوراً في
الاستعداد للإجرام، لكنها ليست قدراً حتمياً. في هذا
الفصل، نحلل الدراسات الجينية والعصبية حول السلوك

العنيف. الله خلق الإنسان من تراب ثم من نطفة،
وجعل في الجينات أسراراً كثيرة. نناقش دور الناقلات
العصبية مثل السيروتونين والدوبامين في التحكم في
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الدوافع العدوانية. نثبت أن البيولوجيا تحدد الاستعداد،
لكن البيئة والتربية هي التي تحول هذا الاستعداد إلى

فعل. نؤكد أن الإعذار بالجينات لا يسقط المسؤولية
الجنائية لأن الإنسان مسلح بالعقل والإرادة. إن

التكامل بين الطب النفسي والقانون ضروري لتقييم
المسؤولية الجنائية بدقة.

الفصل الرابع

النظريات النفسية التحليلية للانحراف

تفسر المدرسة التحليلية الجريمة كصراع بين الهو
والأنا والأنا العليا داخل النفس. في هذا الفصل، ندرس

كيف يؤدي ضعف الوازع الداخلي إلى انهيار الحواجز
الأخلاقية. الله فطر الإنسان على معرفة الخير،

والضمور هو صوت الأنا العليا. نناقش مفهوم الكبت
والعقد النفسية وكيف قد تتفجر في سلوك إجرامي

غير مبرر ظاهرياً. نثبت أن العلاج النفسي العميق قد
يكشف جذور الجريمة الخفية في الطفولة المبكرة.

نؤكد أن تزكية النفس في الإسلام هي المقابل
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الإيماني للعلاج التحليلي النفسي. إن فهم الصراعات
الداخلية يساعد في منع تكرار الجريمة بعد الإفراج.

الفصل الخامس

النظريات السلوكية والتعلم الاجتماعي

ترى المدرسة السلوكية أن الإجرام سلوك مكتسب
من البيئة عبر التعزيز والعقاب. في هذا الفصل، نحلل
كيف يتعلم الطفل العنف من الأسرة أو الإعلام. الله

جعل الإنسان قابلاً للتعليم والتربية، والخبيث يكتسب
الخبث من محيطه. نناقش نظرية النماذج القدوة وكيف
أن وجود مجرمين في المحيط يسهل التقليد. نثبت أن

تغيير البيئة المعززة للجريمة يؤدي إلى انقراض
السلوك الإجرامي. نؤكد أن إصلاح المجتمع يبدأ بإصلاح
البيئة المحيطة بالفرد وتوفير قدوات صالحة. إن التربية

الإيمانية والسلوكية هي اللقاح الأقوى ضد عدوى
الإجرام الاجتماعي.
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الفصل السادس

الشخصية السيكوباتية والنرجسية

تُعد الشخصية السيكوباتية من أخطر الأنماط الإجرامية
لانعدام الشعور بالذنب أو التعاطف. في هذا الفصل،

ندرس خصائص السيكوباتي من برود عاطفي وتلاعب
وكذب مرضي. الله خلق في الإنسان الرحمة،

والسيكوباتي افتقد هذه الفطرة بسبب خلل نفسي.
نناقش صعوبة علاج هذا النمط وعدم جدوى العقوبات

التقليدية معهم أحياناً. نثبت أن الخطر الاجتماعي
للسيكوباتي يتطلب تدابير احترازية خاصة لحماية

المجتمع. نؤكد أن التشخيص الدقيق ضروري لتمييزهم
عن المجرمين العاديين القابلين للإصلاح. إن فهم
السيكوباتية يحمي الضحايا من الوقوع في فخوخ

التلاعب العاطفي لهؤلاء المجرمين.

الفصل السابع

سيكولوجية الجريمة الاندفاعية
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بعض الجرائم ترتكب دون تخطيط مسبق نتيجة فقدان
السيطرة على الدوافع اللحظية. في هذا الفصل، نحلل
آلية الغضب العارم وفقدان الوعي الجزئي أثناء الجريمة.
الله نهى عن الغضب وجعله من الشيطان، والسيطرة

عليه فضيلة إيمانية ونفسية. نناقش دور الكحول
والمخدرات في تفكيك كوابح العقل الواعي. نثبت أن

المسؤولية القانونية تبقى قائمة لكن قد تخفف العقوبة
لانتفاء القصد الكامل. نؤكد أن برامج إدارة الغضب

ضرورية لمنع الجرائم المتكررة. إن التدريب على ضبط
النفس هو مهارة حياتية تمنع الكوارث الجنائية

اللحظية.

الفصل الثامن

سيكولوجية الجريمة المنظمة والمخططة

على النقيض، توجد جرائم تتم بتخطيط بارد وحسابات
دقيقة لتحقيق مكاسب. في هذا الفصل، ندرس عقلية
المجرم المحترف وعصابات الجريمة المنظمة. الله حرم
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أكل أموال الناس بالباطل، والمجرم المنظم يستحل
ذلك بعقلية تجارية. نناقش دوافع الربح والسلطة

والسيطرة التي تحكم هذه الشبكات. نثبت أن تفكيك
هذه الشبكات يتطلب فهم ديناميكيات القيادة والولاء

داخلها. نؤكد أن العقوبات المالية والإدارية قد تكون
أنجع من العقوبات السجنية في هذا المجال. إن الحرب

على الجريمة المنظمة هي حرب عقول واستخبارات
قبل أن تكون حرب قوة.

الفصل التاسع

سيكولوجية الجريمة الإلكترونية

مع تطور التقنية، ظهر نمط جديد من المجرمين يخترق
الأنظمة عن بعد. في هذا الفصل، نحلل دوافع القرصنة
والابتزاز الإلكتروني وانتحال الشخصية. الله أمر بحفظ

الأمانات، والبيانات الرقمية أمانة عصرية. نناقش شعور
المجرم الإلكتروني بالإفلات من العقاب بسبب إخفاء
الهوية. نثبت أن البعد المادي لا يلغي الأثر النفسي
للجريمة على الضحية. نؤكد أن التشريعات يجب أن
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تواكب هذه النفسية الجديدة التي لا ترى الضحية
أمامها. إن الأمن السيبراني يحتاج لفهم سيكولوجي

لمخترقيه وليس فقط حماية تقنية.

الفصل العاشر

سيكولوجية المجرم الأحداث

جرائم الأطفال والمراهقين لها دوافع خاصة تختلف عن
البالغين. في هذا الفصل، ندرس تأثير المراهقة والبحث

عن الهوية على السلوك المنحرف. الله جعل الأبناء
زينة الحياة، وانحرافهم جرس إنذار للمجتمع. نناقش

دور رفقة السوء وتمرد المراهقة على سلطة الوالدين.
نثبت أن نظام عدالة الأحداث يجب أن يركز على

التأهيل لا العقاب القاسي. نؤكد أن التدخل المبكر
ينقذ المستقبل ويمنع تحول الحدث لمجرم محترف. إن
رحمة الصغير واستصلاحه واجب ديني ووطني قبل أن

يكون إجراءً قانونياً.
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الفصل الحادي عشر

سيكولوجية الجريمة لدى النساء

تتميز جريمة المرأة بدوافع وطرق غالباً ما تختلف عن
الرجل بسبب الفروق البيولوجية والاجتماعية. في هذا
الفصل، نحلل دوافع جرائم النساء من انتقام عاطفي أو

دفاع عن النفس. الله جعل للمرأة طبيعة خاصة،
وفهمها يساعد في منع انحرافها. نناقش تأثير العنف

الأسري في دفع المرأة للجريمة كضحية تحولت
لمعتدية. نثبت أن السجون النسائية تحتاج لبرامج

إصلاح تراعي الخصوصية النفسية للأمهات. نؤكد أن
حماية المرأة من العنف يمنع تحولها لمسار الإجرام. إن

عدالة النظام تقتضي مراعاة الفروق النوعية في
التعامل مع المجرمات.

الفصل الثاني عشر

دوافع القتل وأنماط القتلة
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القتل هو أخطر الجرائم، ودوافعه تتراوح من الغيرة إلى
المرض النفسي. في هذا الفصل، نصنف أنواع القتلة
من القتل العاطفي إلى القتل المتسلسل. الله حرم

قتل النفس بغير حق، وجعل ذلك من أكبر الكبائر.
نناقش سيكولوجية القاتل المتسلسل ورغبته في

السيطرة والموت. نثبت أن profiling القتلة يساعد في
القبض عليهم قبل تكرار الجريمة. نؤكد أن فهم الدافع

ضروري للحكم العادل بين القتل العمد وشبه العمد. إن
حماية الأرواح هي الغاية القصوى لأي نظام جنائي

ونفسي.

الفصل الثالث عشر

سيكولوجية الشهادة والإدلاء

تعتمد العدالة على شهادات الشهود، لكن الذاكرة
البشرية قابلة للخطأ والتشويه. في هذا الفصل، ندرس

عوامل الخطأ في الشهادة وتأثير الإيحاء. الله أمر
بالكتابة والشهادة لحفظ الحقوق، والصدق واجب

شرعي ونفسي. نناقش ظاهرة الشهادات الكاذبة
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بدافع الانتقام أو الخوف. نثبت أن تقنيات الاستجواب
الحديثة تهدف لاستخراج الحقيقة دون تلويث الذاكرة.

نؤكد أن القاضي يجب أن يكون مدرباً على كشف
تناقضات الشهوة النفسية. إن دقة الشهادة هي عماد

العدالة، والخطأ فيها قد يهدر دماءً بريئة.

الفصل الرابع عشر

سيكولوجية الاعتراف والتحقيق

الاعتراف سيد الأدلة، لكن قد ينتزع تحت الضغط أو
التعذيب مما يفقده قيمته. في هذا الفصل، نحلل

دوافع الاعتراف الحقيقي مقابل الاعتراف الكاذب. الله
نهى عن التعذيب والإكراه، والاعتراف يجب أن يكون

صادراً عن رضا. نناقش تقنيات التحقيق النفسي التي
تكسر جدار الصمت دون انتهاك الحقوق. نثبت أن
الاعتراف تحت التعذيب باطل شرعاً وقانوناً وغير

موثوق نفسياً. نؤكد أن بيئة التحقيق يجب أن تكون
محايدة لتضمن صدق المعلومات. إن نزاهة التحقيق

هي الضمانة الأولى لعدم إدانة أبرياء.
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الفصل الخامس عشر

الملف الجنائي وتحليل الشخصية

يُعد بناء الملف النفسي للمجرم أداة حيوية في يد
المحققين والقضاة. في هذا الفصل، ندرس كيفية

تجميع البيانات النفسية لتكوين صورة شاملة. الله علم
الإنسان البيان، وتسجيل الأحوال يساعد في الحكم

العادل. نناقش استخدام الاختبارات النفسية
والمقابلات السريرية في التقييم. نثبت أن الملف

النفسي يساعد في تحديد خطورة المجرم واحتمالية
العودة للإجرام. نؤكد أن السرية الطبية والنفسية يجب

أن تحترم ضمن حدود المصلحة العامة. إن الدقة في
التقييم النفسي تحمي المجتمع من إطلاق سراح
خطرين وتحمي البسطاء من حبس غير مستحق.

الفصل السادس عشر
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العقوبة وأثرها النفسي على المجرم

العقوبة السجنية لها آثار نفسية عميقة قد تكون
إصلاحية أو تدميرية. في هذا الفصل، نحلل صدمة

psyche السجن وعزلة الزنزانية وتأثيرها على
السجين. الله شرع العقوبة زجراً لا انتقاماً، والإصلاح

هو الغاية. نناقش ظاهرة تكيف السجين مع بيئة
السجن وصعوبة العودة للمجتمع لاحقاً. نثبت أن

العقوبات البديلة قد تكون أنفع نفسياً واجتماعياً من
السجن القصير. نؤكد أن الإنسانية في تطبيق العقوبة
تحفظ كرامة المجرم وتسهل عودته. إن السجن يجب

أن يكون محطة إصلاح لا مدرسة لتعلم الإجرام
المتقدم.

الفصل السابع عشر

سيكولوجية العودة للإجرام العود

كثير من المجرمين يعودون للجريمة بعد الإفراج رغم
العقوبة. في هذا الفصل، ندرس دوافع العود وفشل
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برامج الإصلاح الحالية. الله قبل التوبة، لكن المجتمع
قد يرفض التائب مما يدفعه للعودة. نناقش وصمة العار

الاجتماعية وكيف تغلق أبواب العمل أمام المفرج عنهم.
نثبت أن الدعم النفسي والمجتمعي بعد الإفراج
ضروري لمنع العود. نؤكد أن مراقبة المفرج عنهم

نفسياً جزء من استراتيجية الأمن الوقائي. إن كسر
دائرة العود يتطلب جهداً مشتركاً من الدولة والمجتمع

والأسرة.

الفصل الثامن عشر

برامج التأهيل النفسي داخل السجون

الإصلاح الحقيقي يحتاج لبرامج علاج نفسي مكثف
داخل المؤسسات العقابية. في هذا الفصل، نستعرض
نماذج ناجحة للعلاج المعرفي السلوكي للسجناء. الله
يحب التوابين، والتأهيل هو تمكين من التوبة العملية.

نناقش أهمية التعليم المهني والديني كجزء من العلاج
النفسي. نثبت أن السجين المعالج نفسياً أقل

خطورة على المجتمع بعد خروجه. نؤكد أن الاستثمار
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في تأهيل السجناء يوفر مليارات تكاليف الجريمة
المستقبلية. إن السجن الإصلاحي هو علامة حضارة

الأمة ورحمتها حتى بمن أخطأ في حقها.

الفصل التاسع عشر

الوقاية النفسية من الجريمة في المجتمع

الوقاية خير من العلاج، وبناء مجتمع صحي نفسياً
يمنع نشوء المجرمين. في هذا الفصل، نطرح

استراتيجيات للوقاية الأولية عبر الأسرة والمدرسة.
الله أمر بالحفظ والرعاية، والوقاية مسؤولية جماعية.

نناقش دور الإعلام في تعزيز القيم وعدم تمجيد العنف.
نثبت أن الكشف المبكر عن الاضطرابات السلوكية لدى

الأطفال ينقذ مستقبلهم. نؤكد أن الصحة النفسية
العامة للمجتمع هي الدرع الأهم ضد الجريمة. إن

المجتمع السوي نفسياً لا ينتج مجرمين سوى في
حالات نادرة وشاذة.

18



الفصل العشرون

خاتمة نحو عدالة نفسية وإنسانية

نختتم الكتاب بالتأكيد أن العدالة لا تتحقق إلا بفهم
النفس البشرية بعمق. الله هو الحكم العدل، والنظام

القضائي يجب أن يستعين بأهل الاختبار النفسي.
نطرح رؤية لمستقبل تدمج فيه المحاكم خبراء النفس

في أحكامها. نضع هذا الكتاب كأمانة علمية تدعو
للرحمة مع الحزم، والفهم مع الردع. إن مستقبل الأمن

مرهون بقدرة الأمم على علاج دوافع الجريمة لا فقط
معاقبة أفعالها. إن سيكولوجية المجرم هي مفتاح

لفهم الإنسان في أحلك لحظاته، وأمل في إمكانية
عودته للنور.

الخاتمة

وبعد إتمام هذه الرحلة في سيكولوجية المجرم، ندرك
أن الجريمة جرح في جسد المجتمع، والمجرم إنسان

جرحته الحياة أو مرضت نفسه. إن الله سبحانه وتعالى
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هو الشافي الهادي، والعلوم النفسية هي أدوات لفهم
سننه في النفس البشرية. نأمل أن يكون هذا الكتاب
قد قدم إضافة نوعية للمكتبة القانونية والنفسية، وأن

يكون دليلاً للعاملين في حقل العدالة الجنائية. إن
مستقبل الأمن والسلام مرهون بقدرة المجتمعات

على فهم الدوافع الإنسانية وتحقيق التوازن بين
العقاب والإصلاح. والحمد لله الذي بنعمته تتم

الصالحات.

الفهرس

المقدمة

الفصل الأول مفهوم سيكولوجية المجرم وأبعادها

الفصل الثاني التطور التاريخي لنظريات الشخصية
الإجرامية

الفصل الثالث العوامل البيولوجية والوراثية في الإجرام
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الفصل الرابع النظريات النفسية التحليلية للانحراف

الفصل الخامس النظريات السلوكية والتعلم الاجتماعي

الفصل السادس الشخصية السيكوباتية والنرجسية

الفصل السابع سيكولوجية الجريمة الاندفاعية

الفصل الثامن سيكولوجية الجريمة المنظمة
والمخططة

الفصل التاسع سيكولوجية الجريمة الإلكترونية

الفصل العاشر سيكولوجية المجرم الأحداث

الفصل الحادي عشر سيكولوجية الجريمة لدى النساء

الفصل الثاني عشر دوافع القتل وأنماط القتلة

الفصل الثالث عشر سيكولوجية الشهادة والإدلاء
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الفصل الرابع عشر سيكولوجية الاعتراف والتحقيق

الفصل الخامس عشر الملف الجنائي وتحليل
الشخصية

الفصل السادس عشر العقوبة وأثرها النفسي على
المجرم

الفصل السابع عشر سيكولوجية العودة للإجرام العود

الفصل الثامن عشر برامج التأهيل النفسي داخل
السجون

الفصل التاسع عشر الوقاية النفسية من الجريمة في
المجتمع

الفصل العشرون خاتمة نحو عدالة نفسية وإنسانية

الخاتمة
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تم بحمد الله وتوفيقه

تأليف دكتور محمد كمال عرفه الرخاوي

الباحث والمستشار والخبير والفقيه والمؤلف القانوني
والمحاضر الدولي في القانون

حقوق النسخ والطبع والنشر والتوزيع محفوظة للمؤلف
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